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 أُسلوبیةُ التصویرِ في شعرِ التصوف
  قراءةٌ نقدیة

  
  *یوسف محمد جابر اسكندر.د

  :دیباجة -١

شكلت الصورة في النقد العربي مرحلة من مراحل التفكیر النقدي المختلط ب0التفكیر البلاغ0ي ، فھ0ي ب0ذلك مفھ0وم      
الص0ورة الجزئی0ة بأنواعھ0ا    نقدي بلاغي معا في تراثنا؛ فكانت الصورة الشعریة تناسب م0ا یمك0ن أن نطل0ق علی0ھ     

كلھا ؛ تتمثل نقدیا في الصور الحسیة السمعیة والمرئیة والشمیة واللمس0یة والذوقی0ة ، ویك0ون عنوانھ0ا التش0خیص      
وأنس00نة الحیوان00ات والطبیعی00ات والجم00ادات ، وتتمث00ل بلاغی00ا ف00ي التش00بیھ بأنواع00ھ كاف00ة وف00ي الاس00تعارة والتمثی00ل  

 .ل والكنایة والرمزوكذلك في المجاز العقلي والمرس
  :التصویر في التراث النقدي والبلاغي -٢

یمكن عد مصطلح التصویر مرادفا لمصطلح الصورة في التراث العربي البلاغي والنقدي ، فقد استعملھ الق0دماء  
الش0عر  ((بھذا المعنى وربما أكثروا من استعمالھ بالقیاس مع استعمال الصورة ، فق0د ورد عن0د الج0احظ ف0ي قول0ھ      

، إذ عد العملیة الشكلیة القائمة على قدرة الشاعر في تصویر ١))صناعة وضرب من الصبغ وجنس من التصویر
  .المعنى وتخییلھ المھمة الأساس ، فالمعاني متوافرة لھ ولغیره من المتكلمین 

كلیة وسار على منوالھ قدامة بن جعفر وأبو ھلال العسكري في فھم الصورة والتص0ویر م0ن حی0ث ھ0ي مس0ألة ش0      
تقع في قبال المعاني ، إذ إنھما لا ینفكان یتصوران الألف0اظ ش0یئا والمع0اني ش0یئا آخ0ر ، ل0ذا ف0ان التص0ویر وخل0ق          

: یق0ول قدام0ة   . الصورة مسألة تقع في أطر الشعر الخارجیة أي الألف0اظ والأش0كال ول0یس ف0ي ال0دلالات والمع0اني      
  .٢))كالصورةمعاني الشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر فیھا ((

ونجد في كلام بعض النقاد والبلاغیین قصرھم الصورة على نوع محدد منھا یتمثل بالصورة البیانیة القائمة على 
المجاز أولى بالاستعمال من الحقیقة  في : ((،إلا أن آخرین وسعوا من مفھوم الصورة ، یقول ابن الأثیر ٣التشبیھ

ك لكانت الحقیقة التي ھي الأصل أولى منھ حیث ھو فرع علیھا ولیس باب الفصاحة والبلاغة لأنھ لو لم یكن كذل
الأمر كذلك لأنھ قد ثبت وتحقق أن فائدة الكلام الخطابي ھو إثب0ات الغ0رض المقص0ود ف0ي نف0س الس0امع بالتخیی0ل        

خیی00ل نج0د اب00ن الأثی0ر ، ھن0ا، یقاب0ل ب0ین المج0از والحقیق0ة ، ویجع0ل الت        .٤))والتص0ویر حت0ى یك0اد ینظ0ر إلی0ھ عیان0ا      
والتص00ویر ھ00و طریق00ة المج00از ف00ي التعبیر،فالاس00تعمال الحقیق00ي للألف00اظ لا یش00كل ص00ورة مخیل00ة ذات ت00أثیر فن00ي   

  .بلاغي في السامع وإنما الاستعمال المجازي ھو السبیل لخلق الصورة الكفیلة بالتأثیر واثبات الغرض المقصود
ة الص0ورة بالم0ادة، وھ0و تص0ور فلس0في یؤك0د فی0ھ        إل0ى مقابل0  ) دلائ0ل الإعج0از  (ویذھب عبد القاھر الجرجاني ف0ي  

معلوم ان س0بیل  ((أھمیة الصورة أو التصویر للشعر، كما ھي أھمیة الصیاغة للحلي المصنوعة من الذھب، یقول
الكلام سبیل التصویر والصیاغة وان سبیل المعنى الذي یعبر عنھ سبیل الشيء الذي یقع التص0ویر والص0وغ فی0ھ    

، ف0إذا كان0ت مزی0ة الس0وار تكم0ن ف0ي ص0یاغتھ، ف0ان مزی00ة         ٥....))منھم0ا خ0اتم أو س0وار    كالفض0ة وال0ذھب یص0اغ    
  .الشعر تكمن في تصویره ونظمھ

، ٦)ھ0 ـ٣٠٩ت (سنحاول في ھذه الدراسة معرفة أنماط التصویر في شعر التصوف عبر ثلاثة دواوی0ن ، للح0لاج   
انن0ا ل0ن نكتف0ي بكش0ف أنم0اط التص0ویر       ، كم0ا  ٨)ھ0 ـ ٦٣٢ت (، واب0ن الف0ارض   ٧)ھ0 ـ٥٨٦ت (والسھروردي القتیل 

الشعري في ھذه الدواوین فحسب ، بل سنحاول تحلیل أنماط الصور المختلفة ف0ي ض0وء مفھ0وم الس0كت الش0عري      
ال0ذي ق00دمناه ف00ي أطروحتن0ا لل00دكتوراه، وھ00و مفھ00وم نظ0ري ، أي یتعل00ق بالنظری00ة الأدبی0ة ، فمحاولتن00ا، ھن00ا، ھ00ي     

، فتكون غایة البحث متمثلة بھدفین؛ الأول ظاھر یتمث0ل بكش0ف أنم0اط التص0ویر     تطویع المفھوم لحقل النقد الأدبي
  . في شعر التصوف، والثاني باطن یتمثل بكشف قدرة مفھوم السكت على تحلیل النصوص

  
  :الأنماط الرئیسة للصورة لدى شعراء التصوف -٢

- صور التلاعب اللغوي:  
ھي الصور القائمة على مجموعة المفارقات والملابسات ف0ي الس0یاق اللغ0وي لرس0م ص0ورة متكامل0ة معب0رة ع0ن          

موق0ف الش00اعر ورؤیت00ھ ، ویكث00ر ھ0ذا الن00وع م00ن الص00ور ف0ي دی00وان الح00لاج عل00ى وج0ھ الخص00وص حت00ى یمكنن00ا     
  :عب اللغوي من دیوانھ التعمیم والقول انھ شاعر التلاعب اللغوي بامتیاز ، فلو أخذنا نماذج لصور التلا

ِأأنت أم أنا ھذا في الھینِ       حاشاك حاشاك من إثبات اثنین 
  ٩ھویة لك في لائیتي أبدا           كلّي على الكلّ تلبیس بوجھینِ

                                                 
 .جامعة بغداد –كلیة الآداب  –قسم اللغة العربیة  *
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لوجدنا انھ یرسم صورة لغویة قائمة على المقابلة والنفي بعد الإثبات ، وھ0و م0ا یع0ادل موض0وعیا عقی0دة الش0اعر       
الصوفیة القائمة على الاتحاد ووحدة الشھود وإلغاء الاثنینیة فیما یتص0ل بالخالقی0ة والمخلوقی0ة وإثباتھ0ا واتحادھم0ا      

ھ0ي إش0راف   ) بع0د س0لب ذات0ھ   ( ، وكلیة الشاعر ) سلب ذاتھ(في وحدة شھودیة ، حیث ھویة االله في لائیة الشاعر 
  :ثم یتساءل . على الكل الذي یلبس وجھین لعملة واحدة 

  ١٠))فأین ذاتك عني حیث كنت أُرى       فقد تبین ذاتي حیث لا أیني((
وھو غایة القول بالوحدة الوجودی0ة، رس0مھ الش0اعر م0ن خ0لال المقابل0ة اللغوی0ة الت0ي ش0كلت ص0ورة للتلاع0ب                

  :اللغوي قائمة على مقابلة النفي بالإثبات
    رى   إثباتنفي      فأین ذاتك عني              حیث كنت أ˵

  فقد تبین ذاتي                حیث لا أیني       نفي إثبات    
  :ثم یستطرد لتعمیق ھذه الصورة 

  ١١))فأین وجھك مقصودا بناظرتي         في باطن القلب أم في ناظر العین((  
من جھة ، والعین وناظریتھا الظاھریة من جھة أخرى ، أي وضع لاثنینیة  تقع المقابلة ھنا بین القلب وباطنیتھ

، والقصد والقربة إلیھ لا یكونان إلا بالناظرة التي ھي )وجھ االله(زائفة یمكن رفعھا بوحدة الحقیقة التي تتضمن 
 :دلیل المؤمن القلبي ، ویقوم البیت الأخیر بكشف جوانب ھذه الصورة كلھا 

  ١٢))إنيّ ینازعـني            فارفع بانیـك إنیّي من البین  بیـني وبینـك((  
الشاعر وك0ون الخالقی0ة مرتب0ة أس0مى م0ن المخلوقی0ة م0ن        ) انیّة(االله و) انیّة(فتكتمل الصورة من حیث المقابلة بین 

لا ش0كّ،   جھة الذات ، وتكتمل ، وجودیا، الوحدة برفع الانیة المادیة المحیطة بع0الم الش0اعر وھ0ي ممكن0ة الرف0ع ،     
  .بلطف من االله تعالى 

  :ویمكن إجمال خصائص صورة التلاعب اللغوي بما یأتي
  .المقابلة الضدیة بین عناصر لغویة  -١
  .الإكثار من الاستفھام الإنكاري  -٢
 .المقابلة بین النفي والإثبات  -٣

إذ ثم0ة   وھي تدل في كلیتھا ، على معن0ى ص0وفي عمی0ق الدلال0ة یتض0من لحظ0ات ال0وعي ف0ي الكش0ف الص0وفي ،          
اثنینیة تتمثل بالفصل بین العبد ومعبوده وھي ما توفره المقابلات بین الأضداد ، ثم مرحلة التوسل والتص0عید ف0ي   
موق00ف العب00د لیمّح00ي ف00ي ذات محبوب00ھ عب00ر ح00ال الفن00اء المعب00ر ع00ن الاتح00اد وھ00و م00ا یمك00ن أن نتلمس00ھ بالأس00ئلة    

نف00ي ذات العب00د : بودی0ة واثب00ات المعبودی00ة ، أي بعب00ارة أخ00رى  الإنكاری0ة والمقابل00ة ب00ین النف00ي والإثب00ات ؛ نف00ي الع 
 .واثبات ذات المعبود 

إن الحلاج یتفنن في صور التلاعب اللغوي إلى درجة یتحول فیھا ش0عره إل0ى ص0ور تلاعبی0ة تع0ادل موض0وعیا،       
لزھ00اد ھ00م ف00ي غموض00ھا ورمزیتھ00ا ، الأح00وال الغامض00ة والمقام00ات غی00ر المعھ00ودة ل00دى المتص00وفة ، ف00إذا ك00ان ا 

خاصة الناس فھؤلاء ھم خاصة الخواصّ ، وھكذا یتسنى لھ0م نثری0ا الش0طح الص0وفي بك0ل م0ا یحمل0ھ الش0طح م0ن          
  :غرابة ، وشعریا ذلك التلاعب اللغوي المتمثل في صورة شعریة ، یقول 

  أحرف أربع بھا ھام قلبي           وتلاشت بھا ھمومي وفكري((
  ولام على الملامة تجريألف تالف الخلائق بالصفــــــح 

١٣))ثم لام زیادة في المعاني                   ثم ھاء بھا أھیم وادري  
نلاحظ أن الصورة ، ھنا ، تستغرق القطعة كلھا ، وما ان تقتطع منھا شیئا حتى تتمزق دلالة الصورة وتفشل ف0ي  

وحدة العضویة ، فالشعر الصوفي تأدیة المعنى ، فھي صورة نموذجیة من صور التلاعب اللغوي وھي نموذج لل
یمتاز عن سواه من خلال تشكیل الصورة ، بانھ شعر عضوي ، فیھ وحدة بنیوی0ة قائم0ة ب0ین جمی0ع أبیات0ھ ، عل0ى       

  .العكس من أنواع أخر مثل شعر المدیح والتكسب ؛ إذ كثیرا ما ینبو مقطع أو بیت عن سائر النص 
م مك00ررة وھ00اء ، وتت00وزع الص00ور عل00ى وف00ق ھ00ذه الأح00رف أل00ف ولا: ف00الأحرف الأربع00ة ھ00ي أح00رف كلم00ة االله 

  .الأربعة لتشكیل صورة كاملة تستغرق المقطوعة كلھا 
ولو أخذنا أنموذجا آخر لصورة التلاعب اللغوي، التي إذا ما جردت منھ لم تبق، ثمة، مزیة لھا أو تأثیر في نفس 

  :القارئ أو السامع
  إلیك أجریت فیك دموعي           والدمع منك((
  وأنت غایة سؤلي            والعین وسنى علیك  
   ١٤))فان فنى فیك بعضي           حفظت منك لدیك  

نجد ان فاعلیة الصورة ، ھنا ، تكمن ف0ي التلاع0ب الم0وقعي لح0روف الج0ر ووض0عھا بص0ورة متقابل0ة مم0ا یخل0ق           
یك00اد یطغ00ى عل00ى ش00عر التص00وف  نوع00ا م00ن الإیھ00ام والغم00وض ال00ذي یس00ھم ف00ي تخیی00ل الص00ورة ، وھ00و تلاع00ب   

  :ولاسیما في مقطّعات الحلاج فالمقابلة بین ثلاثة حروف جر ومجرورات متطابقة ھي كاف الخطاب في البیت
 

أجریت فیك دموعي            والدمع منك إلیك  
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ات الت0ي ی0رد فیھ0ا الج0ر     ھي السبب في رسم الصورة ، فلیس ھنال0ك تش0بیھ ولا اس0تعارة وإنم0ا تلاع0ب ف0ي الس0یاق       
بحیث لا یرد في الكلام الاعتیادي مما یجعلھ مخصوص0ا بالتص0ویر الش0عري لإیھ0ام الق0ارئ وإث0ارة دواخل0ھ بھ0ذا         

  : الغموض المتعمد ، وفي البیت الثالث 
فان فنى فیك بعضي            حفظت منك لدیك  

تاء الفاعل ویاء الم0تكلم  ( الشاعر ممثلا بضمائر المتكلم : رین رئیسین تكمن قیمة التصویر في المقابلة بین عنص
إج0راء ال0دمع ، وفن0اء ال0بعض ،     ( من جھة ، واالله تعالى ممثلا بكاف الخطاب من جھة ثانیة ، وتصبح الأفع0ال  ) 

ال0دموع  (متجھة من ضمائر المتكلم إلى كاف الخطاب وھ0ي الوجھ0ة الص0وفیة الت0ي تب0دأ بأق0ل الأح0وال        ) والحفظ 
  ) .الفناء (وتنتھي بأعظم الأحوال ) الدالة على التوبة والخشیة 

اخذ نموذج آخر لصورة التلاعب اللغوي القائمة على التلاعب ف0ي الس0یاقات الت0ي ت0رد فیھ0ا ح0روف الج0ر        ویمكن
  :على وجھ الخصوص

 )) العشق في أزل الآزال من قدم           فیـھ بھ منھ یبدو فیـھ إبداء  
العشق لا حدث إذ كان ھو صفة          مـن الصفات لمن قتلاه أحیاء  
١٥))صفاتھ منھ فیـھ غیـر محدثة          ومحدث الشيء ما مبداه أشیاء  

یق00وم الش00اعر ، ھن00ا ، ب00التركیز عل00ى ح00روف الج00ر الت00ي ج00رت ھ00اء الغیب00ة ال00دال عل00ى االله تع00الى ، وإی00راده            
في نسیج لغوي اعتیادي، لخلق ص0ورة إیھامی0ة قائم0ة عل0ى التلاع0ب اللغ0وي،        متتالیة مما لا یمكن أن یأتيبصور

ویعزز لدى القارئ شھیة متابعة الغموض الذي یكتن0ف القطع0ة بس0بب ھ0ذا التلاع0ب ، وھ0و غم0وض یع0ادل ش0دة          
  .التجربة الروحیة للشاعر وقوتھا 

  
  :تحلیل نقدي لصور الالتباس اللغوي
یر أن ھنالك تعارضا بنیویا بین ت0ألیفین أو ج0انبین لغ0ویین ؛  اح0دھما الجان0ب      ظھر لنا ، في ھذا النمط من التصو

المعیاري الذي یستبعد الالتباسات اللغویة ، وھو الخلفیة العامة للتصویر الشعري ، والآخر الإلباس اللغوي ال0ذي  
ویش0كل الج0دل ب0ین الج0انبین     . یقوّض المعاییر اللغویة أو السیاقات اللغویة المعھودة ، وھو أمامیة ھ0ذا التص0ویر   

المعیاري والالباسي جوھر العملیة الشعریة في ھذا النمط م0ن الص0ور ، فجمالی0ة الص0ورة وفھمھ0ا لا یكون0ان إلا       
بوس00اطة ھ00ذا الج00دل الش00عري ال00ذي أطلقن00ا علی00ھ مص00طلح الس00كت الش00عري ، وھ00و ، بأبس00ط تعریفات00ھ ، إح00لال      

فالورود الكثیف لحروف الجر في س0یاق لا یحتم0ل    ١٦.غیر معھودةمكونات معیاریة معھودة في سیاقات تحریفیة 
. كثافة ھذا الورود یجعل السیاق غامضا جدا ، وملتبسا على الفھم ، ولو لا الخلفیة المعیاریة لما كان الفھم ممكنا 

ددا وتتمیز صور الالتباس اللغوي بقدرتھا على خلق عدد من الأوجھ الخطابی0ة الت0ي تقتض0ي ، ھ0ي الأخ0رى ، ع0      
ولا شكّ في أن ما یمیز التصویر الشعري من الاستعمال الاعتیادي للغة ھو . من الرتب الھیرمنیوطیقیة المناسبة 

ال0ذي یقتض0ي أنواع0ا مختلف0ة م0ن      ) تع0دد ال0دلالات  (انفتاح الخطاب الشعري على عدد واسع من الأوجھ الخطابی0ة  
  .١٧)الفھوم المتعددة للقراء(الرتب الھیرمنیوطیقیة 

  :صورة المتنامیةال-١
ھي ص0ورة ذات ط0ابع عض0وي تش0كل مجم0ل القص0یدة أو القطع0ة ، وتتك0ون م0ن مجموع0ة م0ن الص0ور البیانی0ة               

الجزئیة التي تكون ھي الأخ0رى عناص0ر تفص0یلیة لبن0اء الص0ورة الكلی0ة الت0ي تنم0و ب0اطراد م0ع التق0دم ف0ي ق0راءة              
إلا أن ش0عر التص0وف ص0ار می0دانا خاص0ا لھ0ذا        القصیدة ، وھو شعر یمكن العثور علیھ في غیر الشعر الص0وفي 

  :النوع من الصور ، یقول الحلاج 
  إذا دھمتك خیول البعاد        ونادى الایاس بقطع الرجا(( 

  فخذ في شمالك ترس الخضو     ع وشدّ الیمین بسیف البكا
  ونفسك نفسك كن خائفا          على حذر من كمـین الجفا

  فان جاءك الھجر في ظلمة       فسر في مشاعل نور الصفا 
  فجد لي بـعفوك قـبل اللقا        وقل للحبیب ترى ذلتي 

  ١٨))فو الحب لا تنثني راجعا          عن الحب إلا بعوض المنى
وھم0ا تكون0ان اللبن00ة    )ن0ادى الای0اس بقط0ع الرج00ا    ( و) خی0ول البع00اد  ( یت0ألف البی0ت الأول م0ن ص00ورتین بی0انیتین     

الأولى في تشكیل صورة كلیة متنامیة تعم المقطوعة كلھا ، وھذه الصورة الكلیة لیست ركاما من الصور البیانیة 
الجزئیة وإنما تتنامى عبر ھذه الصور الجزئیة تنامیا مطردا ، فیأتي في ھذا السیاق البیت الث0اني لیق0دم لبن0ة ثانی0ة     

، وك0ذلك یق0دم البی0ت الثال0ث بص0وره      ) س0یف البك0ا   ( و) ت0رس الخض0وع  : (ا ، ھم0ا  قوامھا صورتان بیانیتان أیض
لیقدم اللبنة الثالث0ة م0ن لبن0ات الص0ورة المتنامی0ة ، وھك0ذا البی0ت        ) من كمین الجفا ...... كن خائفا : (( التحذیریة  

ه الص0ور البیانی0ة الجزئی0ة    الرابع الذي یعتمد على صورة بیانیة قوامھا التمثیل وصولا إلى آخر المقطوعة ، وھ0ذ 
لا تكون دالة بأنفسھا خارج المقطوعة بل تط0رد وتتن0امى لتك0وین دلال0ة كلی0ة للمقطوع0ة ، فھ0ي تتش0كل م0ن البع0د           
الرمزي للص0راع م0ع ال0نفس بم0ا تحمل0ھ م0ن ق0یم تبع0د مس0یرة الإنس0ان م0ن التكام0ل والوص0ول إل0ى االله ، أي تل0ك                

للوص0ول إل0ى   ) البعاد ، قط0ع الرج0ا ، الای0اس   ( وصراع ضد القیم السلبیة الرحلة الصوفیة الأثیرة ؛ فثمة معركة 
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، ویأخذ الصراع ش0كل معرك0ة رس0م الش0اعر بص0وره البیانی0ة الموزع0ة عل0ى الأبی0ات ،          ) عوض المنى ( الھدف 
 وبمنھج متنام شیئا فشیئا منذ البیت الأول حتى الأخیر ملامحھا الكلیة ، معركة فیھ0ا خی0ول وت0رس وس0یف وح0ذر     

  .من الكمائن وطلب عفو قبل اللقاء وعدم انثناء عن الغایة أو العوض 
  :ومن بین صور ھذا النوع مقطوعة للحلاج 

  یـرفعني الموج وانحطّ          مازلت أجري في بحار الھوى ((
  فتارة یـرفعنـي موجھـا               وتارة اھـوي وانـغطّ  
  إلى مكان مـا لـھ شطّ        حتى إذا صیرني في الھوى      
  نادیت یا من لم أبح باسمھ              ولم أخنھ في الھوى قطّ  
  ١٩))ما كان ھذا بیننا الشرط     تقیك نفسي السوء من حاكم      

تتنامى مكونات الصورة ھنا شیئا فشیئا ، إذ إن الشاعر بدء برسم مكونات الصورة المجازیة من مكون0ات جزئی0ة   
بحار الشاعر بین الأمواج المتلاطمة لبحار كبیرة ، ویصور ما یجابھ الرحل0ة م0ن مص0اعب ھ0ذا الإبح0ار      تتمثل بإ

في بحار الھوى وصولا إلى الحبیب الذي تمثلھ الذات الإلھیة على أن بحار الھوى تلك تمثل المقام0ات والأح0وال   
تتنامى لتشكیل الصورة الكلی0ة لرحل0ة    التي یتعرض لھا الشاعر من حین إلى آخر ، ونجد أن الصور الجزئیة تلك

  .الشاعر
  

  :تحلیل نقدي للصور المتنامیة
وھ0و مفھ0وم    -إذا ما أردنا تحلیل الص0ور المتنامی0ة ف0ي ش0عر التص0وف م0ن وجھ0ة نظ0ر مفھ0وم الس0كت الش0عري            

والكلم00ة طرجن00اه ف00ي كتابن00ا ھیرمنیوطیق00ا الش00عر العرب00ي ویعن00ي ادخ00ال مكون00ات احرافی00ة ف00ي س00یاقات معیاری00ة،  
، فسنجد أننا بإزاء نمطین من السكت في ھذه الصورة ؛ سكت قصیر  -مقتبسة من مفھوم السكت في علوم القرآن

المدى یستغرق الصورة البیانیة الجزئیة الواح0دة الت0ي تس0ھم ف0ي تك0وین الص0ورة المتنامی0ة الكلی0ة ، عل0ى أن ھ0ذه           
وبتواج00د ھ00ذین . ٢٠س00تغرق الص00ورة المتنامی00ة كلھ00االأخی00رة ، ھ00ي الأخ00رى ، تمث00ل الس00كت طوی00ل الم00دى ال00ذي ی

النمطین من السكت الشعري یمكن أن نطور مفھوما جدیدا خاصا بالصورة المتنامیة في شعر التصوف، سنسمیھ 
الس00كت المتراك00ب، اي تتراك00ب فی00ھ الص00ورة البیانی00ة الجزئی00ة م00ع الص00ورة الكلی00ة للمقطوع00ة لتك00وین الص00ورة       

عر ف00ي الص00ورة المتنامی00ة إل00ى خل00ق منحنی00ین للج00دل الش00عري ب00ین المكون00ات المعیاری00ة  إذ یعم00د الش00ا. المتنامی00ة 
اللغوی00ة والمكون00ات الاحرافی00ة الت00ي تخ00رق الاس00تعمال المنطق00ي والعرف00ي للغ00ة ، منحن00ى یتعل00ق بالص00ور البیانی00ة   

بوس0اطة فھ0م الص0ور     ومنحنى آخر یرتبط بالصورة المتنامیة كلھ0ا، الت0ي تفھ0م   . الجزئیة التي یمكن فھمھا وحدھا 
فالسكت المتراكب في ھذا النوع من الصور ھو أشبھ شيء بمفھ0وم ال0دائرة التأویلی0ة    . البیانیة الجزئیة المكونة لھا

interpretive circle ٢١الذي أبدعتھ أدبیات فلسفة التأویل أو الھیرمنیوطیقا، بدءا بشلایرماخر ودیلتاي .  
ولا یفھ0م الك0ل، مؤك0دا، إلا بفھ0م     . الجزء ، بصورة دقیقة ، من خلال فھم الكل ففي مفھوم الدائرة التأویلیة ، یفھم 

ومثال ذلك ما یحصل في قراءة نص ما من لغ0ة أجنبی0ة   . الأجزاء، فیكون دوران تأویلي للفھم بین الكل والأجزاء
دقیق لمعن0ى ھ0ذه   ، فمعنى النص الكلي نفھم0ھ م0ن خ0لال فھ0م مع0اني الكلم0ات الت0ي یت0ألف منھ0ا ، كم0ا ان الفھ0م ال0            

  .٢٢الكلمة أو تلك لا یكون إلا بمعرفة الدلالة الكلیة والسیاق الشامل للنص
وھذه الحال ھي ھي في الصورة المتنامیة ، لا تفھم الصورة المتنامیة الكلیة ، ولا تفع0ل فعلھ0ا ال0دلالي والجم0الي     

البیانیة الجزئیة لا تتحدد قیمتھا الفعلی0ة إلا  إلا بفھم الصور البیانیة الجزئیة التي تنامت من خلالھا ، وھذه الصور 
   .بفھم الصورة المتنامیة كلھا

 
   :صورة القناع  -٣

ھي الصورة التي تتشكل من عناصر رمزیة یتقنع بھا الشاعر للتعبیر عن معن0ى أو تجرب0ة یكاب0دھا ، ویكث0ر ھ0ذا      
الح0لاج یخل0و م0ن ھ0ذا الن0وع م0ن       النوع من الصور في شعر الس0ھروردي القتی0ل ، واب0ن الف0ارض ، ویك0اد ش0عر       

  :الصور القناعیة ، یقول السھروردي 
  أبدا تحـنّ إلیـكم الأرواح       ووصالكم ریحانھا والراح((      

  وقلوب أھل ودادكم تشـتاقكم     والى جلال لـقائكم ترتاح       
  واحسرتا للعاشقین تحمـلوا      سر المحبة والھوى فضّاح       
  بالسر إن باحوا تباح دماؤھم     وكذا دماء العاشـقین تباح       
  ٢٣))وإذا ھم كتموا تحدث عنـھم     عند الوشاة المدمع السحاح       

یرسم الشاعر في ھذه المقطع صورة العاشق المتعلق بمعشوقتھ عبر النسیب الذي یأخذ، ھنا ، شكل قناع رمزي 
وتولّھھ بھ تولّھ العاشق بمعشوقھ، فتكون الأوصاف في ظاھرھا نسیبیة الطابع للتعبیر عن حاجة الشاعر إلى االله 

على أنھا في باطنھا تتعلق بالأحوال الصوفیة، وفي المقطوعة الآتیة نموذج آخر من نماذج الصورة القناعیة 
  :یقول 

  لأنوار نور النور في القلب أنوار       وللسـر في سر المحبیـن أسرار((
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  للسرور بـمجلس        وحف بنا من عالم الغـیب أسرار ولمـا حضرنا 
  ودارت علـینا للـمعارف قھوة         یطوف بھا في حضرة القدس خمار 
  تخامر أربـاب العقول بـلطفھـا       وتبدو لـنا عند المسـرة أسـرار 
  رفعنا حجاب الأنس بالأنس عنوة        وجاءت إلیـنا بالـبشائر أخبـار 
  ربـناھا بأفـواه كشفنا         أضاءت لنا منـھا شموس وأقمارفلـما ش 
  وغبنا بـھا عـنا ونـلنا مرادنا        ولـم یبـق مـنا بـعد ذلك آثـار 
  وخاطبنا في سكرنا عنـد محونا        ندیـم قدیـم فائض الجـود جـبار 
  روكاشـفنا حتى رأیـناه جـھرة         بـأبصار فھم لا یـواریھ أسـتا 
  وخالفنا فـي سكرنا عند صحونا         قدیـم علیـم دائم العـفو جـبار 
  ٢٤))تمتعوا        بـرؤیتنا، إنـي أنا لـكم جـار: سجدنا سجودا حیـن قال 

تتشكل الصورة القناعیة ، كما عرفّناھا ، من عناصر رمزیة ، فھنا  یشكل مجلس الشراب بنداماه وغیبوبة 
فیھا أسرارھم بفعل الخمرة في عقولھم یعادل ، رمزیا ، عالم الغیب الغني بالأسرار الشاربین التي تتكشف 

كما ان دوران الخمرة علیھم وتطواف الساقي ، . الخافیة على الناس ، غیر أنھا تتكشف لھؤلاء العارفین فقط 
  .لصوفیة كلھا عناصر رمزیة تؤلف بمجموعھا الصورة القناعیة المعبرة عن حال الشاعر في تجربتھ ا

  :ویمكن أن نعد مقطوعة أخرى للسھروردي نموذجا آخر لصورة القناع ، یقول 
  خلعت ھیاكلھا بجرعاء الحمى       وصبـت لمغناھا القدیم تشوّقا((    

  محجوبة سفرت وأسفر صحبھا       وتجـردت عـما أجدّ واخـلقا     
  لـھ فـتمزّقاوتلفتـت نحو الدیار فشـاقھا        ربـع عفـت أطلا     
  وغدت تردد في الفلاة حنینھا         فـتروم مرتبـعا زلوق المرتقى     
  وقفت تسـائلھ فردّ جوابـھا        رجع الصدى أن لا سبیل على اللقا     
  فبكت بعین الحال معھد عھدھا       أسـفا على شـمل مضى وتفرقا     
  ٢٥))انـطوى فكأنـھ ما ابرقافكـأنھا كانت إضاءة بـارق         ثم      

تتكون الصورة القناعیة ،ھنا، من عناصر الحنین إلى الدیار ، وھذه الوقفة الطللیة المتضمنة في الحنین لا تدل 
على دیار واقعیة بقدر ما تدل على وجھة رمزیة تتعلق بالذات الإلھیة وخواطر العارف المتصوف في أحوالھ 

  .المتحولة بحسب مقامات قربھ منھا
ونجد ، أیضا ، عددا من قصائد ابن الفارض یعتمد الصورة القناعیة ؛ لما تقدمھ للقصیدة أو المقطوعة من وحدة 

  :عضویة ، ومنھا قصیدتھ التي مطلعھا 
  ٢٦))أدر ذكر من أھوى ولو بملام        فان أحادیث الحبیب مدامي((

وھي تعتمد على الصورة القناعیة في التعبیر شعریا عن تجربتھ الصوفیة ، ونشدانھ الوصول إلى االله ، والفناء 
فیھ ، إذ یتقنع الشاعر برموز الحب والعذّال وما یرافق ذلك من  طیف ملام ، وافتضاح ، وتھتك بعد نسك ، 

  : وصولا إلى ذروة الحب ، یقول 
ا         واطѦѦѦѦѦѦѦѦѦرب فѦѦѦѦѦѦѦѦѦي المحѦѦѦѦѦѦѦѦѦراب وھѦѦѦѦѦѦѦѦѦي امѦѦѦѦѦѦѦѦѦامي                                                                                      أصѦѦѦѦѦѦѦѦѦلّي فأشѦѦѦѦѦѦѦѦѦدو حѦѦѦѦѦѦѦѦѦین أتلѦѦѦѦѦѦѦѦѦو بѦѦѦѦѦѦѦѦѦذكرھ    ((

                                       ٢٧))وبالحج إن أحرمت لبَّیت باسمھـــــــــا          وعنھا أرى الإمساكَ فطرَ صــــــیامي
االله تعالى ، ولعل ھذا : القناع ، والمحبوب الحقیقي  –ابقة بین الرمز ومرموزه ، بین الحبیبة وھنا تمام المط

  .النوع من الصور ھو الأكثر شیوعا في شعر ابن الفارض
  
  

   :تحلیل نقدي لصورة القناع
من المتشكل (في الصورة القناعیة یتجلى السكت الشعري في الجدل بین مكونات كل من الجانب المعیاري

والجانب ) تناصات مختلفة مع حالات متنوعة ، فضلا عن الخلفیات الثقافیة المستقرة في وعي القراء العرب
فالعاشق الذي یتغزل بھند أو مي أو لیلى ، بما ). الذي یخرق قواعد الجانب المعیاري وأدبیاتھ المتنوعة(المحرف

ى أن ھذا الغزل غیر المعھود وحالة الحب یتضمنھ من حالات وجد وھیام وشوق یشكل الجانب المعیاري عل
غیر المتوقعة ھي الخرق المناسب الذي یشكل الجانب التحریفي ، ومن خلال المجابھة بین الجانبین أو التجادل 
بینھما یبرز السكت الشعري الذي ھو عبارة عن تعدد الأوجھ الخطابیة التي تتیح إمكانیة تعدد القراءات وانفتاح 

  .التأویل
  
  :ر الازدواجصو -٤

یشیع في أشعار المتصوفة ولاسیما دیواني الحلاج وابن الفارض نوع آخر من الصور الفنیة، قائم على مفھوم 
، ٢٨الذي قدمھ صمؤیل لیفن، الذي یمكن تحدیده  بورود عناصر متكافئة في مواقع متكافئة couplingالازدواج 
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ان المواقع قد تكون متكافئة نحویا أو ترتیبیا، یقول وقد تكون ھذه العناصر متكافئة صوتیا أو دلالیا، كما 
  :الحلاج

  فان تشكّ فدبر قول صاحبكم            حتى یقول بنفي الشكّ ھذا ھو((  
    ٢٩))فالمـیم یفتـح أعلاه وأسفلھ            والعـین یفتـح أقصاه وأدناه  

متكافئة، الأمر الذي خلق حركیة الصورة، نجد أن العناصر في البیت الثاني، قد وردت متكافئة في مواقع 
وأعطاھا قیمتھا الجمالیة، ذلك أن مثل ھذا التركیب یعارض التقریر النثري، تماما،ویشكل خصیصة ممیزة 

  :للتعبیر الشعري، فلو وزعنا العناصر المتكافئة على مواقعھا المتكافئة، لنتج الجدول التوضیحي الآتي
  - ١-عناصر الموقع 

  فالمیم
  یفتح
  أعلاه
 وأسفلھ

  - ٢-عناصر الموقع 
  والعین
  یفتح
  أقصاه
 وأدناه

 نوع التكافؤ
 دلالي

صوتي- دلالي   
صوتي-دلالي  

 دلالي

  :وعلى النسق نفسھ من التركیب القائم على صور الازدواج قول الحلاج
  أرسلت تسأل عني كـیف كنت وما     بقیـت بـعدك مـن ھم ومن حزن((

  ٣٠))ولا     لا كنت إن كنت ادري كیف لم أكنلا كنت، إن كنت ادري كیف كنت، 
  :إذ ترد في البیت الثاني العناصر متكافئة في مواقع متكافئة، أیضا، وعلى النحو الآتي

  - ١-عناصر الموقع
  لا

  كنت
  إن كنت
  ادري

 كیف كنت 

  - ٢-عناصر الموقع 
  لا لا 
  كنت

  إن كنت
  ادري

 كیف لم أكن

  نوع التكافؤ
  دلالي –صوتي 
  دلالي –صوتي 
  دلالي –صوتي 
  دلالي –صوتي 
 دلالي -صوتي 

وینبغي التنبیھ، ھنا، على ان التكافؤ لا یكون، ضرورة، تطابقا دلالیا أو صوتیا أو صیاغیا وإنما قد یك0ون تك0افؤا   
وغی0ر ذل0ك م0ن    ) اس0ود / اب0یض (أو ) كن0ت لا ادري / كن0ت ادري (مث0ل  ) إثب0ات /نف0ي (بین عناصر متعارض0ة دلالی0ا  

  .التكافؤات
  :النمط من التصویر یمكن الكشف عن حركیة قصائد ابن الفارض التي كثیرا ما تتوسل ھذا النمط البنائيوبھذا 

  
  أھفو إلى كل قلب بالغرام لھ        شغل وكل لسان بالھوى لھج((

  وكل سمع عن اللاھي لھ صمم       وكل جفن إلى الإغفاء لم یعج
  ٣١))ھ الأشواق لم تھجلا كان وجد بھ الآماق جامدة        ولا غرام ب

فالصورة، ھنا، لیست مجازات ولا استعارات ولا ھي صورة متنامیة أو قناعیة وإنم0ا ص0ورة قائم0ة عل0ى إح0لال      
  :عناصر متكافئة في مواقع متكافئة على وفق قانون الازدواج وھو ما یمكن تبینھ من الجدول التوضیحي الآتي

  - ١-عناصر الموقع
  كل قلب 

  بالغرام لھ شغل
  سمعكل 

  عن اللاھي
  لھ صمم

  لا كان وجد
  بھ الآماق
 جامدة

  - ٢-عناصر الموقع 
  كل لسان

  بالھوى لھج
  كل جفن

  إلى الإغفاء
  لم یعج

  ولا غرام
  بھ الأشواق

 لم تھج

  نوع التكافؤ
  دلالي
  دلالي
  دلالي
  دلالي
  دلالي
  دلالي

  صوتي –دلالي 
 دلالي

دقیق00ا یع00ادل، رمزی00ا تت00ابع نظ00م الأح00وال والس00لوك    ان ش00یوع ھ00ذا ال00نمط م00ن الص00ور المنظم00ة تنظیم00ا ھندس00یا     
منظم00ة، ك00ذلك،   –ل00دیھم  –والمقام00ات الص00وفیة، ف00الطرق الس00ویة ومع00ارج ال00نفس ف00ي الوص00ول إل00ى االله تع00الى   

  .تنظیما سلوكیا دقیقا
  

  :تحلیل نقدي لصور الازدواج
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القن0اع أو ص00ور الالتب0اس اللغ00وي أو   لا یختل0ف المب0دأ البن00ائي لص0ور الازدواج ع00ن المب0دأ نفس00ھ المك0ون لص00ور      
الص00ور المتنامی00ة، فھ00ذه المب00ادئ البنائی00ة، ف00ي حقیقتھ00ا، تجلی00ات نوعی00ة متع00ددة لمب00دأ بنی00وي عمی00ق واح00د یتمث00ل     
بالسكت الشعري أي إحلال عناصر معیاریة في سیاقات احرافیة أو تحریفیة، ففي ھ0ذا ال0نمط م0ن التص0ویر نج0د      

الس00كت، إذ ھنال00ك عناص00ر معیاری00ة م00ن الناحی00ة اللغوی00ة وك00ذلك مواق00ع نحوی00ة    الازدواج یعم00ل عل00ى وف00ق مب00دأ  
معیاریة یمكن ان توجد في الكلام الاعتی0ادي أو ف0ي النث0ر العلم0ي، غی0ر ان الف0رق الج0وھري ال0ذي تقدم0ھ ص0ور           

ن، أیض0ا،  الازدواج في الشعر، أنھا تضع ھذه العناصر المعیاریة متكافئ0ة ف0ي مواق0ع متكافئ0ة أیض0ا، فین0تج جانب0ا       
كم00ا ھ00ي الح00ال ف00ي الأنم00اط الأخ00رى م00ن الص00ور الش00عریة، جان00ب معی00اري، وآخ00ر احراف00ي، ویق00وم ج00دل ب00ین    
الجانبین مولدا المساحة الممكنة للتأویل وفھم المعاني الممكنة لھذه الصور، ولو لا ھ0ذا الج0دل ب0ین الج0انبین، لم0ا      

عتیادي للغة، فاللغ0ة الش0عریة تف0تح إمكان0ات التأوی0ل      كانت ثمة مزیة جوھریة للصورة الشعریة عن الاستعمال الا
  .لدى القارئ، على ان اللغة الاعتیادیة تختزل ھذه الإمكانات في أحادیة تفسیریة تتعلق بقصد المتكلم أو الكاتب

  :الھوامش
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Abstract                                                                                                                      

This research analyses the nature of sophism poetry in Arabic civilization, 
especially in poetical works of the poets: Al-Hallaj, Al-Sahrawardy, and Ibn Al-
Faredh, from particular perspective, which is, figuration of poetical image. 

The result of this research denotes the concept of “ the pausing” , in Arabic: 
“Alsact” , which is controlling the process of both sides of the literary world: the side 
of text production introduced by poet, and the side of reception of text by the reader   

 


